
107

  العدد 0	1، شتاء 2023 السنة 0	 | شؤون اجتماعية

الملخص:
إنّ اعتبار الإشاعة ظاهرة اجتماعية موضوع قديم حديث؛ إذ سبقت وسائلَ الإعلام المرئية والمكتوبة 
والمسموعة في الوجود، وقد اتسمت بلا محدوديتها الزمانية والمكانيةّ وانتشارها على رقعة جغرافية 

واسعة، وأيضاً بين فئات اجتماعية مختلفة لتصبح نمطاً تفاعلياً وتعبيرياً حرًّا قائماً على المشافهة.
مع انتشار وباء كورونا في تونس منذ أواخر سنة 2019 وبداية 2020 شهد المشهد السياسي والصحي 
المئويةّ  النسب  قراءة  على  دراستنا  تقتصر  لن  الإطار  هذا  في  للإشاعات.  هائلاً  ارتفاعاً  والاجتماعي 
للإشاعات والأخبار الزائفة المتداولة في شبكات التواصل الاجتماعي بقدر ما نسعى فيه إلى طرح موضوع 
الإشاعة باعتبارها قناة تواصلية يومية بين الناس، سواء وجهاً لوجه أو في شبكات التواصل الاجتماعي 
الفيسبوك. من هذا المنظور يجب ألاّ نغفل السياق التاريخي المسهم في ظهور الإشاعة مفهوماً من ناحية 
ونمطاً تواصليًّا شفويًّا بين الناس من ناحية أخرى. إضافةً إلى الإطار التاريخي لمفهوم الإشاعة، سنعرض 
ناً أساسيًّا في الإشاعة هو الفضاء العمومي، فيتحوّل هذا الفضاء من مجال للسلطة، بعبارة يورغن  مكوِّ
هابرماس، إلى مجال للتفاعل اليومي، فتتشكل الخطابات الشعبية معبّرة عن تمثلات السكان  لوباء كورونا. 
وتجليات هذا الوباء لا يمكن فهمها دون التعرض للخطابات اليومية المشحونة بالخوف من الوباء من 
جهة، والمشرِّعة لتشكّل الإشاعة نمطاً لغويًّا تواصليًّا من جهة أخرى. لفهم هذه الخطابات سنعتمد التفاعلية 
الرمزية والمقاربة اللسانيّة الاجتماعية على أنهما توجّهيْن نظرييّْن، مستخدمِين المقابلة المفتوحة مع الفئة 

الطلابية القادمة من مختلف المدن التونسية تقنية بحثيةّ لنفهم تمثلاتها للإشاعة وآلية تعاملها معها.

الكلمات المفتاحية: الإشاعة، الأخبار الزائفة، الفضاء العام، التأثيرات الاجتماعية.
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المقدمة

إنّ اعتبار الإشاعة ظاهرة اجتماعية موضوع قديم حديث، إذ سبقت وسائلَ الإعلام المرئية 

وانتشارها  والمكانيّة  الزمانية  محدوديتها  بلا  اتسمت  وقد  الوجود،  في  والمسموعة  والمكتوبة 

على رقعة جغرافية واسعة مخترقِةً بذلك الحدود المجالية والاجتماعية، وبين فئات اجتماعية 

مختلفة أيضاً، لتصبح نمطاً تفاعلياً وتعبيرياً حرًّا قائماً على المشافهة.

من هذا المنظور يجب ألاّ نغفل السياق التاريخي المسهم في ظهور الإشاعة مفهوماً من 

ناحية  العام من  بالفضاء  وانعكاسها على علاقتهم  الناس  تواصليًّا شفويًّا بين  ناحية ونمطاً 

نصّ متحركّ  أخرى. ولا يتوقف الأمر عند اعتبار الإشاعة مجرد تفاعل عابر، بل هي أيضاً 

في الزمّان والمكان، أثَّثه المتخيل الشعبي والواقع المعيش؛ إذ يسعى كل فاعل إلى التعبير عن 

ه النواميس. الصعوبات الاجتماعية التي يعيشها المجتمع ضمن سياق تفاعلي لا تحدُّ

إلى جانب الإطار التاريخي لمفهوم الإشاعة، سنتعرض إلى مكوِّن أساسي في الإشاعة هو 

الفضاء العمومي، فيتحوّل هذا الفضاء من مجال للسلطة، بعبارة يورغن هابرماس، إلى مجال 

للتفاعل اليومي، فتتشكل الخطابات الشعبية معبّرة عن تمثلات السكان لوباء كورونا. فتجليات 

هذا الوباء لا يمكن فهمها دون التعرض إلى الخطابات اليومية المشحونة بالخوف من الوباء 

من جهة والمشرِّعة لتشكّل الإشاعة نمطاً لغويًّا تواصليًّا من جهة أخرى. لكنّ الأمر لا يقتصر على 

الوباء فحسب، بل امتدت الإشاعة لتشتمل على موضوعاتٍ تتُداوَل في الحياة اليوميةّ للناس.

أوّلا. مشكلة الدراسة:

مع انتشار وباء كورونا في تونس منذ أواخر سنة 2019 وبداية 2020 شهد المشهد السياسي 

التونسي وانتشرت  الشارع  تنُُوقِلت في  هائلاً للإشاعات. فقد  ارتفاعاً  والصحي والاجتماعي 

في شبكات التواصل الاجتماعي كالفيسبوك، ومع حرص السلطة العمومية خاصة الهيئة العليا 

للاتصال السمعي البصري، على الحدّ من تداول هذه الإشاعات أو كما تسمّى الأخبار الزائفة 

لتتخّذ صبغتها الرسمية في القنوات الإخبارية الناقلة لأخبار الوباء وتطوّراته من حيث عدد 

الإصابات والوفياّت. وفي هذا الإطار لن تقتصر دراستنا على قراءة النسب المئويةّ للإشاعات 

والأخبار الزائفة المتداولة في شبكات التواصل الاجتماعي بقدر ما نسعى إلى طرح موضوع 

الإشاعة باعتبارها قناة تواصلية يومية بين الناس، سواء وجهاً لوجه أو على شبكات التواصل 

الاجتماعي الفيسبوك. في هذا الخصوص يمكننا طرح التساؤلات الآتية:
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ماهي  زائفة؟  أخبارا  لتصبح  المفهومي  وتطوّرها  الإشاعة  لنشأة  التاريخيّة  الجذور  ماهي 

إلى  الإشاعة  تحوّلت  كيف  ؟  العام  بالفضاء  الطلبة  علاقة  وتأثيراتها في  الإشاعة  انعكاسات 

نمط لغوي تعبيري وتفاعلي يعبّر فيه هؤلاء الطلبة عن الخوف من الوباء من جهة، واعتبارها 

متنفساً من الجائحة من جهة أخرى؟

كلها أسئلة سنجيب عنها في حيثيات تحليلنا للإشاعة في مرحلة أولى، وللأخبار الزائفة في 

مرحلة ثانية.

ثانيا. أهمية الدراسة:

تلفظي  تلفظيًّا وغير  إطاراً خطابياً  باعتبارها  الدّراسة قراءة جديدة للإشاعة  تقدّم هذه 

)مرفقاً بحركات جسدية وتعابير على الوجه للاستدلال على الشعور(. وتبرز أهمّية التمثلات 

الاجتماعية للوباء وللوضع الصّحي، المتجسّدة في المخاطبة والمعبّرة عن علاقتها بالفضاء العام 

المادّي )الشارع( واللامادّي )أي اعتبار الشارع شبكة اجتماعية تفاعلية تلتقي فيه الرؤى حول 

تداول الإشاعة وبثها(. 

ثالثا. أهداف الدراسة:

تهدف دراستنا إلى:

فهم دلالات الإشاعة ومعانيها على أنها نمط تعبيري تفاعلي.. 1

محاولة فك شفرات الخطابات اليومية المرتكزة على تداول الإشاعة.. 2

اعتبار الإشاعة نصاً متحركّاً ضمن سياق اجتماعي تداولي أصبغه طابعه الديناميكي.. 3

رابعا. الإطار النظري: المقاربات النظرية:

نسعى من خلال دراستنا إلى فكّ شفرات الخطابات اليومية وفقاً للمقاربة التفاعلية الرمزية 

وسنؤثثّها بمقاربة لسانية اجتماعية لنفهم التمثلات الاجتماعية للجائحة خطابياً وتفاعلياً من 

منطلق الإشاعات المتداولة يومياً.

• المقاربة التّفاعليّة الرمّزيةّ: تساعدنا هذه المقاربة في النظر إلى الفضاء العام باعتباره 
مسرحاً مفتوحا؛ً إذ تسعى كلّ الفواعل إلى السيطرة على قوانين اللعبة التفاعليّة، لتصير 

الحياة اليومية بذلك لعبة اجتماعيّة تنافـسيّة رهانها امتلاك المجال التوّاصلي عبر امتلاك 

الإشاعة وإعادة تعديلها وتداولها.
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إلى  بالنظر  الاجتماعية  اللسانيات  الانفتاح على  يخوّلنا  الاجتماعية:  اللسانية  المقاربة   •
لغة  وباستعمال  والمكان  الزمان  في  متحركّاً  ا  ونصًّ اجتماعية،  ظاهرة  باعتبارها  الإشاعة، 

فبمجردّ  نهاية.  تعرف  لا  المعاني  في  انسيابيّة  اليوميّة  »فـاللغّة  إعرابا.  تعرف  لا  سائدة 

أو  يقصر  كان صمتا  إذا  إلا  نقطة  أو  فاصل  عند  تتوقف  أن  لا يمكن  المحادثة  تبدأ  أن 

يطول«)سعد اللاوي، 2018،ص.	8(، يعبّر عن مشاعر المخاطِب تجاه حدث ما أو خبر ما 

وإن كان زائفاً. من هذا المنطلق يتحوّل الشارع، بوصفه الفضاء العام، إلى سوق للتبادل 

الألسني)Bourdieu, 1982( فيستعرض كل طرف مهارته في اكتساب الحجج واستغلالها 

لتحويل المعلومة الخاطئة إلى معلومة صحيحة قابلة للتصديق.

خامسا. الدراسات السابقة:

بالرغم من تعدّد الدراسات والبحوث حول الإشاعة إلاّ أننّا ارتأينا اختيار ثلاث دراسات 

تناولت موضوع الإشاعة تناولاً موضوعياً، وفي ما يلي أبرز الدراسات من الأقدم إلى الأحدث 

بين دراستيْن أجنبيتّيْن ودراستيْن عربيتّيْن:

الدراسات الأجنبيّة:

• دراسة  BRODIN et ROUX )1990(: وهي دراسة تأليفية لأبرز الدراسات العلمية 
إلى  الدراسة  هذه  الموضوع. هدفت  التساؤلات عن  بأهم  ومرفقة  الإشاعة  لموضوع  المعالجِة 

الإحاطة النظرية والتاريخية بظاهرة الإشاعة وتطوّرها الزمني من مجردّ معلومة خاطئة غير 

مثبتة في القرن التاسع عشر إلى ظاهرة قابلة للدراسة العلميّة في القرن العشرين. وصنّفت

BRODIN et ROUX الدراسات المتعرضة للإشاعة كموضوع بحثي إلى ثلاث حِقب زمنيةّ:

- فترة الحرب العالميّة الثانية وما بعدها، وخاصّة بالولايات المتحّدة الأمريكية، حيث ارتكزت 

الدراسات على إشاعات الحرب والإشاعات السياسية المتدَاولة من قِبل الرأي العام.

التحليل  حول  فيها  الإشاعة  بحوث  تمحورت  التي  بفرنسا،  خصوصاً  الستينات،  حقبة   -

الاجتماعي لمختلف الإشاعات ومن بينها إشاعة أورليونس.

- حقبة الثمانينات، في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وفرنسا، ومع الاهتمام النظري 

والإمبريقي بدراسة الإشاعات المتصلة بالمشكلات المرتبطة أساساً بتسيير المؤسسات: الإشاعات 

)Brodin et Roux, 1990, p.	7( ».الداخلية، إشاعات سوق الأوراق الماليّة وإشاعة المنتوجات
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• دراسة )Meteva-Rousseva, 2010(: هدفت هذه الدراسة إلى الجرد اللغّوي للأفعال 
إذ »يلقي  البلغاريةّ( مع الإشاعة  )الصّحافة  المكتوبة  تعامل وسائل الإعلام  آليّة  المستعملة في 

المقال الضوء على العلامات اللغوية وغير اللغوية، التي تستغلها بعض الصحف البلغارية، إما 

لإثارة شائعة تنشرها، مع الحفاظ على مسافة بينها بحذر، أو لتقويض مصداقية البيان. في كلتا 

الحالتين ، تكون الإستراتيجية واحدة: مزيج من القرائن التي تسير في اتجاهين متعاكسين ، 

واعتمادًا على التأثير المطلوب ، فهي إما تلك التي تثبت صحة ما يقال، أو أولئك الذين يشكُّون 

العام  الرأي  السياسية وتوجيه  اللعبة  اللعبة للصحفيين بالمشاركة في  الغالب. تسمح هذه  في 

الموجِزة  الدراسة  اتخذت صاحبة  وقد   .)Meteva-Rousseva, 2010, p.80(».المخاطرة دون 

الصحافة البلغارية مثالاً تطبيقياً لموضوع بحثها، واختارت الصّحيفتيْن البلغاريتيْن الأكثر تأثيراً 

في الرأي العام  Tchassa	Troud et 2، وبينت قدرتهما على الانخراط في الإشاعة وجعلها 

قول  نقْل  منها من خلال  المسافة  أخذ  نفسِه  الوقت  الظِّفرينْ، وفي  استعمال  دون  صحيحة 

الشاهد باستعمال الظفّرينْ، وذلك تجنباً لأيّ مخاطرة قد توُقعها في عدم ثقة الرأي العام 

فيهما. هذا يدلّ على مهارة الصحيفتيْن المذكورتيْن آنفاً في توجيه الرأي العام البلغاري، بما 

)مثال  عالمية  أو  بلغاريةّ  كانت  سواء  معروفة،  سياسيّة  بشخصيات  المتصلة  بالمعلومات  يتعلقّ 

شخصية الرئيس العراقي صدام حسين وشخصية  الرئيس الأمريكي جورج بوش(. 

الدراسات العربيّة:

• دراسة صفاء عبّاس عبد العزيز إبراهيم )2019(: »هدفت الدراسة إلى الوقوف على 
الفرد  على  بالغاً  أثراً  للشائعة  أنّ  إلى  الدراسة  وتوصّلت  والمجتمع  الفرد  في  وأثرها  الشائعة 

والمجتمع، وأنهّا تعوق عملية فهم المجتمعات لطبيعة الظروف التي تمرّ بها وتجعلها عاجزة عن 

استيعاب الضرورات التاريخية التي تؤثر في اتجاه حركتها ونموها على أرض الواقع، وكذلك 

المناسب.« )عباّس عبد  الوقت  أزماتها في  إعاقة خروج المجتمعات من  الشائعات على  تعمل 

استقصاء  من خلال  الشائعة  مفهوم  أيضاً  الباحثة  وفصّلت  2019، ص.2(.  إبراهيم،  العزيز 

معنى الكلمة من المنحييْن الديني والنفسي ونشأتها وأبعادها.

الأخبار  الضوء على ظاهرة  إلقاء   « إلى  الدراسة  )2021(: سعت هذه  بوزيان  دراسة   •
الكاذبة، البلبلة وتزييف الوعي، فبعد الإشارة إلى امتداداتها التاريخية، سيتم التركيز في المقام 
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التي  تأثيراتها  وتعاظم  الكاذبة  الأخبار  بازدهار  خصوصاً  الإنترنت  وعلاقة  دور  على  الأول 

أخذت أبعاداً دولية بل وعالمية، وهو الأمر الذي نحاول أن نبرزه في المقام الثاني، لتنتقل بعدها 

إلى تشخيص عوامل الانتشار السريع للأخبار الكاذبة مع التطرق لظاهرة الذباب الإلكتروني 

الذي يمثل أحد أوجه التضليل والتزييف المعاصرة. وفي الأخير تستعرض هذه الورقة بعض 

الوقاية  الخطيرة وسبل  الجماهيرية  التأثيرات  ذات  المرضية  الظواهر  مساعي مواجهة هذه 

منها مبرزين أهمية تكثيف الجهود التربوية، التوعوية والقانونية لمواجهة التحديات المتزايدة 

لهذه الظواهر .«)بوزياّن، 2021، ص.28(.

العام  الرأي  التأثير في  أنّ الإشاعة تؤدّي إلى  السابقة اشتراكها في  الدراسات  ٌ من  بينِّ

سلباً أو إيجاباً، غافلين بذلك عن أبعاد الإشاعة الخطابيّة التي أثثّها الناس بمخيّلاتهم الشعبيّة 

الرّوتين، ولو بصفة مؤقتّة، والترويح عن  الخروج من  بلورتها بطريقة تدفعهم إلى  وأعادوا 

النفس بتداولها وتبادلها. هذا ما يعطي للإشاعة ديناميكيتّها الخاصّة بعيداً عن وسمها بالإيجاب 

غُ أهمّية دراستنا. أو السّلب، وهذا ما يسوِّ

سادسا. مفاهيم الدراسة وتحليلها:

• النشأة التاريخية لمفهوم الإشاعة وتطورها
لا يمكن الحديث عن الأخبار الزائفة دون العودة إلى مفهوم ذكرنا أنَّه أساسي في تشكلها، 

هو الإشاعة. فالإشاعة في نظر فيليب ألدران: »استجابة جماعية غير واعية لاضطراب في 

النظام الاجتماعي«)Aldrin, 2003, p.127( يعني أنهّا نتاجٌ لاضطراب اجتماعي تمثلّ سواء 

في حدث معيّن أو حادثة أو مشكلة. دفع هذا الاضطراب السكان إلى تأليف معلومة غير مثبتة 

وغير رسميّة بناء على ما اعتقدوه أنهّ حصل أو حدث فعلاً، وليس بناء على مصدر معلومات 

ل التي تنُقَل من الفم  مثبت ذي طابع مؤسساتي رسمي. فالإشاعة إذن هي »المعلومة أو المحصِّ

.)Boudon, 1989, p.171(».إلى الأذن، وهي قابلة للانتشار والتوسّع

إنّ الإشاعة، من خلال هذا التعريف، قائمة على التواصل الشفوي بين الناس في حياتهم اليوميّة 

التي لا تخلو من تناقل للأخبار غير المثبتة ومجهولة المصدر تحت مسمى »هامْ قالوا«. عكست هذه 

الأخبار الدور المؤثرّ الذي يؤديه الحس المشترك في تشكيل وضعية حواريةّ قائمة على مشاركة معلومة 

ها الباحث جون نويل كابفيرير سابقة للإعلام المرئي والمكتوب والمسموع. غير مثبتة أو إشاعة، التي عدَّ
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لا يقتصر بحثنا على توصيف أسباب تشكل الإشاعات، ثم الأخبار الزائفة فقط، بل يتمثلّ في 

 Michel,(».قراءة تاريخية لنشأة الإشاعة وتطوّرها من مجردّ »ضجيج يسري، إشاعة عمومية

	.p ,	200( إلى معلومة شفوية غير مثبتة تتُدَاوَل في الحياة اليومية. حسب الدراسة نفسها 

شهدت مقولة الإشاعة تطوراً تاريخياً في التسمية على مراحل ثلاث ذكُرت على النحو الآتي:

الثورة.  الشجار،  الضجيج،  إشاعة دلالة أخرى، هي  لكلمة  الثالث عشر، كان  القرن  »في 

ويمكن العثور على أول آثار مكتوبة للكلمة في وثيقة من برلمان باريس يعود تاريخها إلى عام 

	127. ثم يشير إلى الصرخة التي كان كل مواطن ملزمَاً بإهدارها إذا شهد جريمة بطريقة 

تجذب انتباه المارشال.

في القرن السادس عشر ، انتشرت الأخبار في الجمهور وفي الرأي العام. ولذلك فإن هذه 

الشائعة تنطوي على مفهوم أخبار المعلومات.

الحقيقية  الضوضاء  مفاهيم  مع  ستظهر  الضجيج  مفهوم  ونحو  عشر  الثامن  القرن  مع 

والضوضاء الكاذبة مفهوما أكثر حداثة إلى حد ما مثل الدعاية والإنكار أو على العكس من 

.)Michel, 200	, p.	(« .ذلك المصادقة على الشائعات

من خلال المراحل التاريخية المذكورة نلاحظ أنّ الإشاعة تحوّلت من مجردّ ظاهرة صوتيّة معبّرة 

عن الضجّة إلى ظاهرة اجتماعية تواصليةّ معلوماتية تحتمل الصّواب والخطأ. ننبّه في هذا الصدد 

على أنّ دخول مفهوم الإشاعة في حقل العلوم الإنسانيةّ كان في القرن العشرين، وخضع للمعالجة 

والتمحيص من مناظير مختلفة. وقد كان المنظار التحليلي الأوّل للإشاعة نفسيًّا اجتماعيًّا، ويمكن أن 

نذكر في هذا الخصوص الباحث الأمريكي في علم النفس لويس ويليام ستيرن، الذي نشر مقالاً في 

موضوع الإشاعة سنة 1902 من منطلق الشهادات الحيّة )Témoignages( وعلم النفس القانوني؛ 

إذ اعتمد إشاعة تجريبية قام بها المجربّ لتمريرها من شخص إلى آخر ونشرها من أجل ملاحظة 

ما وقع تداوله بين الأشخاص. وقع تدعيم هذه الفكرة من طرف روزا أوبنهايم، مساعدة ستيرن، 

تشهد  الإشاعة لم  مقولة  أنّ  إلى  إضافة  الجماهير،  إعلام  بأنها  الإشاعة  التي وصفت   1911 سنة 

إقلاعاً معرفياً إلا في مرحلة الحرب العالميةّ الثانية مع عالميْ النفس الاجتماعيّيْن ڨوردن ألبورت وليو 

بوستمان )		19(، وقد عرفّاها بكونها: »اقتراحاً متعلقّاً بأحداث اليوم،)...(، يرُوَّج من شخص إلى 

.)Michel, 200	, p.5(».آخر من الفم إلى الأذن دون أي بيانات ملموسة للشهادة على دقتّها
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يمكن أن نستخرج من هذا التعريف عامليْن أساسيّيْن في تشكّل الإشاعة، هما: الضبابيّة 

التي تعكس عدم قدرة المتلقين على فهم وتأويل الحدث الذي أذيعت حوله الإشاعة، والإقحام 

أي جذب الانتباه نحو الحدث وتأويلاته .)Aldrin, 2003, p.129( وقد تناول هذان الباحثان 

)ألبورت وبوستمان( ظاهرة الإشاعة خلال الحرب العالمية الثانية في سنة 2	19 تحديداً، وذلك 

ا أنهّا« متعلقة بموضوع معين،  بالتحليل وفقاً لأسّ نفسي )5	Allport et Postman, 19(؛ إذ عدَّ

سوف تنتشر داخل مجموعة بما يتناسب مع أهمية وغموض هذا الموضوع في حياة الأفراد من 

أعضاء المجموعة.«.)7	5, p.	Allport et Postman, 19(. لكنّ الأمر لم يتوقفّ عند اعتبارها 

من  التي  العداوة  لتحويل  جماعية  كآلية  »تشتغل  صارت  بل  الناس،  بين  متناقلاً  موضوعاً 

خلالها يلُقي الجسم الاجتماعي كرْباً جماعياً على مجموعة أقليّة )نخبة سياسيّة أو اجتماعية، 

تعبّر  وبوستمان،  ألبورت  حسب  الإشاعة،  أنّ  يعني  إدارة...(.«)Aldrin, 2003, p.129(.هذا 

عن ردّة فعل جماعية تجاه اختلال في النظام الاجتماعي من ناحية، وعن مظاهرة تعبيرية 

تجاه وضعية متأزمة من ناحية أخرى. إضافة إلى أعمال ألبورت وبوستمان نجد ميشال لويس 

روكيت الذي لم يكتفِ بتحديد مفهوم الإشاعة، بل صنفها إلى ثلاثة أصناف، وحلَّلَ خصائصها 

السبع على النحو الآتي:

»أ-الوضعيّة:

تظهر الإشاعة في وضعية أزمة، لكنّها ليست دائما علامة على الاختلال الاجتماعي.. 1

لا تمرّر القنوات الرسمية للتواصل إلاّ معلومة موجزة حول بعض الأحداث أو جانباً من . 2

الوضعيةّ، يعني أنّ شحّ المعلومة يدفع الأفراد إلى اختلاق الإشاعات.

ب-مسار التّمرير:

تُمرَّر الإشاعة شفوياً من شخص إلى آخر، من الفم إلى الأذن، ولكن أيضاً بواسطة . 1

وسائل الإعلام )جريدة، إذاعات، إنترنت(. فالقنوات هي إذن رسميّة )وسائل الإعلام( 

وغير رسميّة )شفويةّ(.

يتم هذا التواصل بين أفراد مشاركين في الوضعية.. 2

ج-المضمون:

يشهد مضمون الإشاعة تشوهات مختلفة في أثناء مسار نقلها.. 1
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يتُرجم هذا المحتوى رغبة للسكان، التي تشهد نوعاً من التمرين الاجتماعي، تصبح . 2

الإشاعة شاشة إسقاطية تفُك فيها شفرات الديناميّة الاجتماعية العاطفيّة.

3 . .)Michel, 200	, p.8(.فهو يعكس ارتباطاً بالأحداث الجارية

قدّم هذا التعريف الجانب الإجرائي للإشاعة التي لا يمكن أن تكون مجردّ معلومة يقع 

القنوات  عبر  نقلها  مسار  وعن  فيها  تشكلت  التي  الوضعية  عن  الناس، بمعزل  بين  تداولها 

الرسمية وغير الرسميّة، وعمّا يعكس مضمونها من تشويه عبّر فيه السكان عمّا يخالج أذهانهم 

من حيرة وضبابيّة تجاه ما هو حاصل. تحيلنا هذه الفكرة إلى منظار تحليلي آخر للإشاعة ذو 

طابع تسويقي تبناه الباحث جون نويل كابفيرير في كتابه »الإشاعات: أقدم وسائل الإعلام 

في العالم«؛ إذ عرفّ الإشاعة بأنها »الظهور والتمرير لمعلومة داخل الجسم الاجتماعي غير 

 Kapferer, 1987,( بواسطتها.«  تكذيبها  وقع  أو  الرسّميّة  المصادر  طرف  من  بعد  مؤكّدة 

وبوستمان  ألبورت  تعريف  بذلك  متجاوزاً  مثبتة  معلومة غير  الإشاعة   كابفيرير  عدَّ   .)p.25

يوميًّا، وهو  الناس  يتناقلها  معلومة شفويةّ  أنها  يعني  ما  معلومة خاطئة. وهو  اها  عدَّ اللذينْ 

ما دفعه إلى اعتبارها القناة التواصليّة الوحيدة قبل ظهور الكتابة والتلفزة والإذاعات، ومع 

ظهور وسائل الإعلام، صارت الإشاعة سلطة مضادة للسلطة الرسمية من جهة، ومزعجة لها 

»قطيعة  الإشاعة  مثلّت  المنظور،  هذا  من  أخرى.  جهة  من  المؤسّساتيّة  الرقّابة  من  لانفلاتها 

مع السّر«. ), p.10	Michel, 200( إلى جانب ذلك تشََكُّل الإشاعة يتطلبّ، حسب كابفيرير، 

فاعلين اجتماعيين لتتحوّل إلى فعل جماعي منتج للمعنى وللدلالة، وإلى لعبة أدوار مقسّمة بين 

الفاعلين. وقد ذكر هذا التقسيم على النحو الآتي:

- المروِّج )instigateur( للإشاعة: وهو شخص كانت قيادته مهدّدة بتغيير طرأ على المدينة.

- المترجم: وهو الذي يجيب عن استفسارات المروّج ويقترح تفسيراً متماسكاً ومقنعاً.

- قائد الرأي: وهو الذي يحدّد رأي المجموعة. يؤدي هذا الدور البوّاب الذي سيفتح أمام 

المجموعة باب الانخراط في الإشاعة.

- المراسيل)apôtres(: وهم الذين يعملون على إقناع أهل المدينة بالإشاعة.

- مرسكِل الإشاعة : هو الشخص الذي يجد أن استمرار الإشاعة مثيٌر للاهتمام دون أن 

يؤمن بها بالضرورة.
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- الانتهازي: يمثل النمط الخفيف من الرسكلة.

- المغالطِ: الذّي لا يصدّق الإشاعة لكن يستمتع بها؛ إذ يتلاعب بها لإحداث الارتباك في 

صفوف مستمعيه.

أنهّم لا  إلاّ  بالإشاعة،  بأنهم غير مقتنعين  السلبيّون: يصّرح هؤلاء الأشخاص  الوسطاء   -

يناضلون ضدّ الإشاعة ولا يتخذون موقعاً محايداً منها.

 )Kapferer,1987, p.113-11	 (».المقاومون: الذين يبدون معارضة شرسة للإشاعة -

من خلال تصنيف كابفيرير للفاعلين المنخرطين في الإشاعة نتبيّن أنهّا ليست مجردّ معلومة 

خاطئة مُرّرت من شخص إلى آخر شفوياً، بل تتحوّل إلى نمط تعبيري يجد أرضيّته الخصبة 

للاستفحال في ظل انفلاتها من رقابة السلطة الرسميّة من جهة، والإسهام في تكوّنِ شبكة 

من الفاعلين المشكِّلِين للإشاعة من جهة أخرى، فتصبح ذات أبعاد اجتماعية تفاعلية ونفسية 

وعرقيّة دينية. تتجلى هذه الأخيرة في كتاب عالم الاجتماع والأنثروبولوجي الفرنسي إدغار 

9	19، انتشرت  إذ قال: »في ماي  9	19؛  موران الموسوم: »إشاعة أورليونس« الصادر سنة 

بأورليونس ضجّة بأنّ هناك واحدة ثمّ اثنتان ثمّ ستّ مغازات ملابس نسائيّة تقع وسط المدينة 

تنظمّ تجارة للبِيْض؛ إذ يقع تخدير الفتيات الشابات حقْناً في غرف قياس الملابس ويوُدَعْن في 

كهوف، ثم يؤخذنَ ليلاً إلى أماكن البغاء. فالمغازات التي وقع تجريمها يملكها تجار يهود.«. 

النساء  هما  بالإشاعة  مستهدفتيْن  فئتيْن  القول  هذا  من  نستخرج   )Michel, 200	, p.20(

بالمساءلة في مدن  استهُدفوا  بل  أورليونس،  إشاعة  وليدي  يكونوا  الذين لم  اليهود،  والتجار 

أخرى كباريس وتولوز. هذا يعني أنّ إشاعة تجارة البيض وغرف قياس الملابس عرفت امتداداً 

حضرياً في الزمان والمكان، ولكن ماهي المصادر المسهمة في تشكل إشاعة أورليونس؟

نجد الإجابة عند موران الذي ذكر مصدرينْ للإشاعة هما:

»- موضوع غرفة الملابس المفخخة، وهي غرفة سرية تكتسي بالغموض والخطر  من عالم 

»فخ  مقال حول  مع نشر  الشعبية.  الصحافة  من  وكذلك  الوقت،  ذلك  الرخيص في  الخيال 

المروّجين« في مجلة، Le Noir et Blanc، في 10 مايو 9	، التي من شأنها أن تستنسخ قصة 

الاتجار بالنساء البيض، دون الإشارة إلى المصدر، والتي ستوفر أنموذجاً لهذه الإشاعة. كما 

كان أحد أصول الإشاعة.
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لبيع  المدينة محل  أيار/مايو، في وسط   10 افتتُِحَ في  إذ  أكثر تحفيزاً،  كان  أما الآخرفقد 

الملابس للفتيات والشابات »Les oubliettes«. تقع غرف قياس الملابس في قبو، وأنُشئ ديكور 

غامض يثير صور زنزانات النسيان في القرون الوسطى.« ), p.20	Michel,200(. في هذا 

الشأن يمكننا القول: إنّ إشاعة مدينة أورليونس استمدّت شرعية انتشارها من مصدر رسمي 

)مقال بصحيفة(، ومن آخر غير رسمي )افتتاح مغازة ملابس نسائيّة(، أعيد فيه إنتاج قضية 

تجارة البيض خاصة النساء، هذان المصدران لا يتضمنان من هو ناقل الإشاعة؟ ما إذا كان 

شخص واحد أو مجموعة؛ لتصبح الإشاعة معلومة متناقلة على النحو الآتي: »يحُكى أنّ.... أو 

زوجة فلان نقلت عن زوجة فلان......«.

يمكن أن نستخلص مما سبق أنّ المباحث حول الإشاعة بنُِيت على بعدينْ: بنيوي؛ أي أنّ 

للمجتمع،  الوظيفي  الاختلال  إلى  وتؤدي  وبوستمان(  )ألبورت  الأنوميا  في  تتسبب  الإشاعة 

وآخر بنائي تفاعلي )كابفيرير( يتمثلّ في أنّ الإشاعة بناء اجتماعي يتلقاها الأفراد فيعيدون 

كتابة سيناريوهاتها ونقلها إلى أشخاص آخرين ضمن فضاء اجتماعي عام )شارع، الحومة، 

السوق...(. إذن ليست الإشاعة مجرد إخبار عن حدث ما من مصدر مجهول فحسب، بل أيضا 

أداة للتعبير عن علاقة السكان بفضائهم العمومي. 

• الأخبار الزائفة ومقولة الفضاء العمومي: من السلطة إلى الشارع:
حاولنا في العنصر التحليلي السابق الإحاطة التاريخية بمفهوم الإشاعة والتنبيه على بعض 

المباحث العميقة في الموضوع، التي تأرجحت بين التحليل النفسي الاجتماعي للإشاعة والتحليل 

السوسيولوجي لها )إدغار موران(، وانتهت إلى أنهّا ظاهرة تواصليّة. لكن الإشاعة لم تبق مجرد 

معلومة شفاهية غير مثبتة، بل تحولت مع ظهور الشبكات الاجتماعية ووسائل الإعلام التي 

وبالتالي  الصحة،  يتُداولُ عارٍ من  ما  أنّ  تثُبت  زائفًة كي  بالأخبار  المنقولة  الإشاعات  وَسَمَت 

أو  الرسمية)وزارات  المعلومات  مصادر  إلى  بالعودة  تصحيحه  مقابل  المتداوَل  الخبر  تزييف 

مؤسسات...(. فالأخبار الزائفة لا تتشكل بمعزل عن إطارها المكاني وهو الشارع فضاءً عام.

عرَّف عالم الاجتماع الألماني يورغن هابرماس الفضاء العمومي على النحو الآتي: »يمكن 

أن يفهم المجال العمومي البرجوازي، أولاً وقبل كل شيء، باعتباره مجالاً لمجموعة من الناس 

الخاصين المجتمعين في شكل جمهور، وهؤلاء الناس يطالبون بهذا المجال المقنن والمنظم من 
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طرف السلطة، ولكنهم يطالبون به مباشرة ضد السلطة نفسها، لكي يتمكنوا من مناقشتها حول 

بشكل أساسي، لكن أهميته أصبحت ذات  للتبادل، وهو ميدان يبقى خاضعاً  العامة  القواعد 

طبيعة عمومية.«)العلوي، 	201، ص.11(.

تنتجه  فضاءً  يعدُّ  لا  فلِمَ  للسلطة  المناقشة  للبرجوازية  فضاء  العمومي  الفضاء  كان  إذا 

ة عن علاقتهم بالآخر المؤسساتي )مؤسسات الدولة( والمشكِّلة  الخطابات اليومية للسكان المعبرِّ

لسيناريوهات تواصلية حرة قائمة على تبادل القضايا المتعلقة بالشأن العام. يمكن وَسْمُ هذه 

والمكوِّنة  الرسمية  الإعلام  وسائل  من  المنقولة  للمعلومات  الخفية  بالكواليس  السيناريوهات 

للإشاعة التي وَسَمَها بعض الباحثين بالسوق السوداء للمعلومة.

في هذا الخصوص أمكننا الحديث عن مفهوم مركزي في حديثنا عن الإشاعة والفضاء 

العمومي، هو »المركب« الذي يراه إدغار موران بأننه »لا يمكن تلخيصه في كلمة جامعة، وما 

لا يمكن إرجاعه إلى قانون واحد، وما لا يمكن اختزاله في فكرة بسيطة.«   )عجيلة، 2017-

2018، ص.29(. لو طبَّقنا هذا التعريف على مفهوم الإشاعة لوجدنا أنها مركب من معلومات 

غير مثبتة تفاعلية وتواصلية بين فاعلين اجتماعيين غير معزولة عن سياقها الاجتماعي الذي 

تشََكُّلِ الإشاعة  الحيثيات المسهمة في  تكونت فيه، وهو مفهوم من شأنه أن يفيدنا في فهم 

بوصفها نمطاً تواصليًّا حرًّا، وبإخضاعِها للتقنيةِ الإعلاميةِ تصبح أخباراً زائفة.

وبالعودة إلى معجم اللسانيات الحديثة عُرِّفَ السياق على النحو الآتي: »يعني التركيب أو 

السياق الذي ترد فيه الكلمة، ويسهم في تحديد المعنى المتصوَّر لها.«1 )لحمادي، 2008، ص.	(.

ننتقل من الحديث عن الإشاعة بوصفها نمطاً تعبيريًّا حرًّا إلى اعتبارهِا خطاباً سياقياً يتشكل 

هذا  من  والمكان.  الزمان  وحسب  الجارية،  الأحداث  أو  المطروحة  الموضوعات  طبيعة  حسب 

المنظور يصبح »السياق هو جوهر المعنى المقصود في أي بناء نصي أو كلامي، فهو لا يلقي 

الضوء على الكلمة والجملة فقط، وإنما على النص المكتوب والكلام المجمل من علاقة المفردات 

بعضها ببعض في أي سياق من السياقات المختلفة )...(.«)دهش فرحان، 2018، ص.131(.

إذا كان السياق غير معزول عن الزمان والمكان فإنه لا يعني المجال الفيزيائي أو الجغرافي 

ت عن  أو الترابي فقط، بل أيضاً المجال الاجتماعي باعتباره نواةً لتشكُّلِ علاقات تفاعلية عبرَّ

- مأخوذ من: سامي عياد حنا، كريم زكي حسام الدين، نجيب جريس: معجم اللسانيات الحديثة، ص.28  1
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علاقة السكان بالدولة باعتبارها سلطة سياسية مهيمنة ومؤسسة يفاوضونها من أجل المصلحة 

العامة. لئن كان هابرماس قد ركز في تحليله للفضاء العام على البعد العقلاني غير المعزول 

عن الحرية فهل يمكن تطبيق هذه الفكرة على الواقع التونسي المعاش؟

إذا نظرنا إلى الواقع التونسّي، فإننا نلاحظ أن مقولة الفضاء العمومي قد اتخذت طابعاً 

أثَّثته مجموعة من المحتجين المطالبين بحقهم في استعمال هذا الفضاء  واحتجاجياً  تعبيرياً 

وإيصال صوتهم إلى السلطة الرسمية المتحكمة فيه. وبالتالي لم يعد المجال العمومي بتونس 

والعمرية  الاجتماعية  الشرائح  لمختلفِ  جاذباً  قطباً  صار  بل  فحسب  البورجوازية  على  حكراً 

جائحة  ظهور  مع  لكن  المنظومة.  في  فاعلة  ذاتاً  بوصفها  وجودها  وعن  نفسها  عن  للتعبير 

الكورونا كيف سيتحول الشارع من موقع للاحتجاج إلى موقع لتناقل الإشاعات؟

الإجابة عن هذا السؤال ستخرجنا من اختصار معالجتنا للإشاعة بوصفها ظاهرة اجتماعية 

الاجتماعية  التمثلات  أثثته  المعاش  والواقع  الشعبي  المتخيل  من  مركباً  اعتبارها  إلى  تواصلية 

الإشاعة  فيها  تتحول  الألسني  للتبادل  سوق  إلى  العمومي  الفضاء  يتحول  وبالتالي  للكورونا. 

إلى »فعل كلامي«), p.157	Proulx, 199(، العنصر الأساسي في التفاعل اليومي يتمثل هذا 

الفعل في تملك اللغة وإعادة تملكها ضمن نسق لساني من قبل المخاطبين من أجل خلق مواقع 

وشبكات علائقية في صلب فضاء تواصلي مفتوح لا يعرف حدوداً جغرافية أو حتى اجتماعية 

)	, p.17	Proulx, 199(. هذا يدل على أن التفاعل الشفاهي فعلٌ منتج لمعنى يتجلى من خلال 

آلية التعبير عن الوضعية الوبائية، وإن كان مبنياً على الإشاعة، ضمن عالم يوميات تداخل فيه 

المخيالي مع الواقعي ضمن حلقة تواصلية لغوية. »فاليومي هنا يفهم كإطار للتوازن؛ حيث لا 

شيء يلعب مسبقاً، حيث أن الذوات هي قبل كل شيء مخاطبون يلعبون ويعيدون اللعب من 

جديد حول تمثيليتهم عبر أخذ الكلمة)...(.«)		Chauvier, 2012, pp.1-7	1(. عندئذ يحصل 

التبادل اللغوي في شكل رسالة تحمل في ثناياها مشاعر وأحاسيس معبرة عن الوضعية المعيشة. 

فإذا تعلق الأمر بجائحة كورونا، فإن أشكال التعبير عنها اختلفت من شخص إلى آخر. وفي 

بكلية الآداب والعلوم الإنسانية  التي أجريناها مع طلبة قسم علم الاجتماع  المفتوحة  المقابلة 

بصفاقس عن بعد )بإرسال أسئلة المقابلة عبر تطبيقة المسنجر( نظراً للوضع الوبائي، اكتشفنا 

أنّ الناقلين للإشاعة إمّا مصادر رسمية )قناة تلفزية خاصة( أو كبار السنّ خوفاً من الإصابة 
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بالعدوى أو مصدر مجهول )قالوا.....( بصيغة الجمع وهو ما يضيع المصدر الأصل للمعلومة. كما 

أدت شبكات التواصل الاجتماعي دوراً مؤثرا في مرحلة الجائحة عبر تناقل الإشاعة وأشهرها 

المتعلقة بالطبيب التونسي المقيم بألمانيا رضوان كمون، الذي أذيعت حوله إشاعة اكتشافه لقاحاً 

تها  خبراً زائفاً. لم  ضد فيروس كورونا. وقد دحضتها وسائل الإعلام التونسية والعالمية وعدَّ

تلامس الإشاعة المجال الطبي فحسب بل شملت كذلك المواد الغذائية الاستهلاكية، ومنها العشبية 

للكيلوغرام  مثل الثوم الذي ارتفعت أسعاره في مرحلة الجائحة لتبلغ خمساً وعشرين ديناراً 

الواحد، والسبب يعود إلى إشاعة مفادُها قدرة الثوم في القضاء على الكورونا.

مثلت إشاعة قدرة الثوم على علاج الوباء منطلقاً للسكان التونسيين للوقاية من الفيروس 

عند  المحتملة  الأخطار  لتجنب  والحبوب  كالخضروات  للمناعة  مقوية  مأكولات  إلى  باللجوء 

الإصابة بالكورونا. وما يلفت انتباهنا في هذا السّياق هو النّظر إلى الإشاعة على أنها إطار 

لغويّ يظهر فيه كل مخاطب قدرته على التعبير عن الجائحة، وإن كان بنقل معلومة غير مثبتة. 

هذا الإطار من شأنه أن يسهم في تشكيل ذاكرة مجالية لغويةّ جماعيّة عبّر من خلالها السكان 

عن علاقتهم بالفضاء حضرياًّ كان أو ريفيّاً وبالفضاء العام. يراوح هذا الأخير بين »مكان 

. )Dris, 2001, p.177( ».للعبور والمرور وتظاهرة تفاعل طقوسيّة مرئيّة وملحوظة

إن الثابت في المعلومات المجمعة من المقابلات هو أن المصدر الأصلي للإشاعة مجهول، وهو 

ما سيعطي مساحة أكبر للسكان لامتلاكها وإعادة تشكيلها ومن ثمة تبادلها مع الجيران ليس 

من أجل الإبلاغ بأنها إشاعة فحسب، بل لامتلاك ناقلها لرأسمال معلوماتي أيضاً، يمكنه من 

السيطرة على من يثقون فيه ضمن حقل نزاعي بين مالك الإشاعة ومؤسسات الدولة، التي 

تعمل على فرض رقابتها على الأخبار الزائفة والحد منها. هذا ما يقودنا إلى اعتبار »تبادل 

 Goffman, 1988,(».المحادثاتي للتفاعل  معتادة  سيرورة  المنقطع  وغير  المتواصل  الرسائل 

	p.9( دون أن نتغافل عن العامل الزمني الحاضر في الخطابات اليومية بين الإشاعة بوصفها 

حدثاً وقع في الماضي من خلال استعمال فعل »قالوا«، والإشاعة بوصفها حاضر يتجلى في 

ردات الفعل الآنية لحظة تلقي السكان المعلومة محاولين مناقشتها والتساؤل عن مدى صحتها 

واجتماعياً  نفسياً  الإشاعة  تأثيرات  الحديث عن  الفكرة إلى  وتقودنا هذه  )زعمة صحيحة؟(. 

التي سنعرضها بالتحليل في العنصر المتصّل بمنهجيّة الدراسة.
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سابعا: منهجية الدراسة: 

باعتبارها  المفتوحة  المقابلة  تقنية  مستخدمين  الكيفيّة  المنهجية  المقاربة  اعتماد  تتمثل في 

وتأويلها.  رموزها  فكّ  من  والتمكّن  الخفيّة  الإشاعة  ظاهرة  تفاصيل  إلى  الولوج  من  تمكّننا 

قابلاً  مؤشّراً  الاجتماعية  الظواهر  ترى  التي  الكمية  البحثية  التقنيات  عن  الابتعاد  وبالتالي 

للقياس.

ثالثة إجازة( اختصاص علم الاجتماع  النهائية )سنة  طلبة الأقسام  البحث:  أوّلاً. مجتمع 

التونسيّة  والمدن  الأرياف  مختلف  من  القادمون  بصفاقس،  الإنسانيّة  والعلوم  الآداب  بكلية 

والذين تعاملوا مع  الإشاعة بطرقهم الخاصة منذ بداية انتشار الجائحة في مارس من سنة 

ألفيْن وعشرين.

ثانياً. التأثيرات النفسية الاجتماعية للأخبار الزائفة: دراسة ميدانية للتمثلات الاجتماعية:

سيكون هذا العنصر التحليلي قراءة تأويلية للمعلومات المجمعة من المقابلة الافتراضية في 

الرابع والعشرين من شهر مارس سنة إحدى وعشرين وألفيْن، التي تحصلنا فيها على 12 طالباً 

مبحوثاً تمكنوا من الإجابة على الأسئلة، وتتراوح أعمارهم بين 21 و50 سنة. لقد قدموا لنا 

قراءاتهم الخاصة للوضع الوبائي من منطلق معيشهم اليومي مقدمين أنفسهم على أنهم متلقي 

الإشاعة ومبدين تخوفاتهم من صحتها. من هذا المنظور لا يمكن أن نفهم تجليات الإشاعة في 

بعدها اللغوي دون الأخذ في الحسبان الجوانب النفسية الاجتماعية المكونة للخطاب.

ارتبطت هذه الجوانب أشد الارتباط بالتمثلات الاجتماعية للوباء التي عبرت في مجملها 

عن التخوف من الإصابة بالعدوى. استمد هذا التخوف معناه الضمني من علاقة مبحوثينا 

بالمنظومة الصحية التي شهدت انهياراً بسبب عجز المستشفيات العمومية عن استيعاب المزيد 

من المرضى ونقص أسرةّ الإنعاش وأجهزة التنفس الاصطناعي. 

ما يهمنا في دراسة التأثيرات النفسية الاجتماعية للأخبار الزائفة هو تجليات وباء كورونا 

الإشاعات  اختراق  ننسى  أن  دون  معها  التعاطي  مبحوثينا على  وقدرة  الشعبي  الخطاب  في 

للخصوصيات المجالية ريفية كانت أو حضرية.

لفهم آلية تعاطي مبحوثينا مع الإشاعة سنحاول تحليل أجوبة المقابلة من منطلق الأسئلة 

المطروحة التي ستمكننا من فهم أبعادها النفسية الاجتماعية.
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أولا: علاقة الإشاعة بالفضاء المسكون

لئن أجمع مبحوثونا، من خلال أجوبتهم، على ارتباط الإشاعة بوباء كورونا فإنهّم اختلفوا 

الإقامة  مقر  يعني  لا  وهو  المسكون.  بفضائهم  علاقتهم  منطلق  من  عنها  التعبير  طرق  في 

محادثاتياً  إطاراً  أيضاً سيرورة تشكل  بل يمثل  الترفيهية فحسب،  أو  التجارية  الفضاءات  أو 

وتواصلياً حتى وإن ارتكزت على تبادل الإشاعات المنقولة. وقد تمحض عن نقلها سوق لغوية 

متحركة في الزمان والمكان تنبني على علاقات قوة يسعى فيها ناقل الإشاعة إلى الهيمنة على 

الحلقة التواصلية. تهدف هذه الهيمنة إلى ترهيب المتلقين بخطر الوباء من ناحية وإلى كسر 

روتين الحياة اليومية بعيداً عن رقابة مؤسسات الدولة من ناحية أخرى. 

لئن كان مصدر الإشاعة مجهولا، كما أفصح عن ذلك مبحوثونا، فإنهّا تمثُّلٌ بمنزلة السوق 

رأسمالاً  الإشاعة  فتمثل  المتلقين.  هيمنته على  من فرض  محتكرها  للمعلومة، تمكن  السوداء 

معرفياً باعتبارها نصاً متحركاً ومحدثاً لديناميكية جماعية، بعبارة عالم النفس الأمريكي كيرت 

لوين، ومن خلالها تراوح الخطابات اليومية مكانها بين التعبير عن المخاوف تارة والتعامل 

مع الإشاعة المنقولة بوصفها وسيلة لتجاوز ضغوطات العالم الخارجي تارة أخرى. هذا إضافة 

إلى أن التمثلات الاجتماعية عكست« شكلاً من المعرفة المبلورة والمشتركة اجتماعياً، ذات طابع 

 .)Boyer, 2001, p.	1(».تطبيقي، لأنها تهدف إلى الفعل في العالم وفي الآخرين

هذا يعني أن التمثلات الاجتماعية فعل غير مرئي يتجسد في آلية تقديم صورة عن الواقع 

 Boyer,( اجتماعي  ألسني  تمثل  عن  تعبر  تأويلية  جمل  مقاطع  أو  كلمات  قالب  المعاش في 

1	p. ,2001(. فيتحول هذا التمثل إلى تبادلات ألسنية تنبني على »علاقة سلطة رمزية أين 

تحين علاقة القوة بين المتخاطبين ومجموعتهم )...(«)	Bourdieu, 1982, p.1(. يقودنا هذا 

بالإشاعات  المليئة  المحادثات  أثثّتها  يوميّة  جماعية  خطابيّة  ذاكرة  بتشكّل  الإقرار  إلى  القول 

سواء تعلقّت بوباء كورونا أو بموضوعاتٍ أخرى، وقد انفلتت من كل التراكيب النحويةّ ومن 

كل النواميس الاجتماعية لتعطي للحياة اليوميّة رونقاً خاصّاً. عبّرت هذه الذاكرة عن علاقة 

العام.  وبالفضاء  والمنطوق  الصامت  باليومي  عامّة  بصفة  والسكان  خاصة  بصفة  مبحوثينا 

يعدّ هذا الأخير بمنزلة المرآة العاكسة لتشََكّلِ نصّ خطابي لفظي وغير لفظي مشحون بمعاني 

ودلالات نفسية واجتماعيّة تمحّضت عن تمثلات مخصوصة للوضع الوبائي الراهن.  
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ثانيا: ناقلو الإشاعة الذين انقسموا إلى رسميّين وغير رسميّين. 

فناقل الإشاعة الرسمي يمكن اكتشافه من خلال المعلومة التي أمدّنا بها مبحوث )وهو طالب 

بالسنة الثالثة علم اجتماع( مفادها: )الكورونا كذِبة تم صنعها، وقد روّجت لها قناة تلفزيونيّة 

تونسيةّ خاصة من أجل مغالطة المشاهدين بأن هذا الفيروس هو لعبة بيد بعض القوى الدولية 

في  المبحوث.  ذلك  عن  عبّر  مثلما  بالأساس(1*  واقتصادية  ربحية  لغايات  قاتلاً  وباء  منه  أكثر 

الظاهر ترمي هذه القناة المروِّجة للإشاعة إلى تكذيب وجود وباء كورونا إلاّ أن خفاياها تتمثلّ 

في الخوف من خسارة رأسمالها الاجتماعي المتمثلّ في نسبة المشاهدين فتعمل على إقناع قاعدة 

متابعيها بعدم وجود مثل هذا الوباء . أمّا المصدر غير الرسميّ الناقل أو المروّج للإشاعة فقد تنوّع 

بين متساكنين نقلوا الإشاعة إلى آخرين وجهاً لوجه وصفحات التواصل الاجتماعي »الفايسبوك«. 

في  يتجلوّْن  الجيران  إلى  التونسية،  الأرياف  أو  بالمدن  مقيمين  من  الإشاعة،  ناقلي  إنّ 

الأمثلة الآتية التي سنوردها بالتفصيبل، والمأخوذة من معلوماتنا الميدانيّة2*:

)انتشرت إشاعة حول إصابة ابن عمتي بالكورونا فقد كان يشتغل في جربة وقد تم . 1

تصنيفها في ذلك الوقت من قبل وزارة الصحة أنها بؤرة للكورونا عند عودته أصابه 

حادث سير تعرض للكسر في قدمه(. 

)متساكنو منطقة الڨلال كانوا  متجمعين حوله عند تعرضه للحادث فقد سمعوا في تلك 

الأثناء أنه عائد من جربة، بالتالي بدا هناك نوع من التخوف من أن يكون مريضاً. عند 

نقله إلى المستشفى أعلم الطاقم الطبّي بأنه كان في جربة ومع ارتفاع درجة حرارته تم 

إدراجه في قائمة المشتبه بهم وتم إعلامه بذلك(.

)أكثر إشاعة انتشرت في حينا فترة تفشي وباء كورونا كانت عن حمل بعض المواطنين . 2

القادمين من الخارج للفيروس... الجميع كان متوجساً من ذلك وخائفاً من التواصل 

ثم صار  ومن  البداية  الكبار في  العجائز  الإشاعة خاصة  الجيران  نقل جميع  معهم. 

ساً من هذا الوباء(. تحذيراً من الجميع خوفاً من انتشار العدوى. لقد كان الجميع متوجِّ

1* تمّ ذكر الشهادات باللغة العامّية لأننّا نشتغل على الخطاب اليوميّ لمجتمع البحث باعتباره يساعدنا على فهم تمثلاتهم

    للوباء من منطلق لغتهم المستخدمة في تفاعلاتهم اليوميةّ.

2* الأمثلة التي سنذكرها ستكون باللغة العامّية واضعين التصّاريح بين قوسيْن لفصلها عن غيرها. 
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)أن الوباء يصيب فقط كبار السن ولا يصيب الأطفال والشباب وحسب علمي الشباب . 3

هم من نقلوا هذا الخبر وذلك بهدف الشعور بالراحة والاطمئنان لأنه لن يصيبهم.(

الإشاعة )لي انتشرت أكثر هي أنو فما شكون قريب  مرض بالكورونا خاصة أنو مزال . 	

منتشرتش برشة في  بلاصتنا وعدد المرضى محصور وحتى لي يمرض يبدو متكتمين 

عليه . سمعت أختي بالصدفة شكون يحكي في التلفون وقالوا رد بالكم هاي كورونا 

وصلت وفلان الفلاني مريض(.

تكشف لنا الأمثلة المذكورة تنوّع الفاعلين الاجتماعيين النّاقلين للإشاعة، ومن فئات عمرية 

مختلفة من شباب )المثال الثالث( وكبار السن )المثال الثاني(، وقد عبّر الشباب عن شعورهم 

بالاطمئنان؛ لأنّ الوباء، في نظرهم لا يصيب إلاّ كبار السنّ الذين أبدوا تخوّفهم من الكورونا 

من  متوجساً  كان  الجميع  الوباء...  لهذا  الخارج  من  القادمين  المواطنين  بعض  بسبب)حمل 

ذلك وخائفاً من التواصل معهم(، مثلما أفصحت عن ذلك مبحوثة في المثال الثاني.أمّا المثال 

الأوّل فقد اشترك الجيران في نقل الإشاعة عندما علموا أنّ قريب المبحوثة يشتغل في مدينة 

جربة التي كانت بؤرة تفشي الوباء. أثار هذا الأمر خوفهم من فرضيّة إصابته، وما زاد الطيّن 

بلةّ وضعه في قائمة المشتبه بهم عند نقله إلى المستشفى إثر تعرضّه لحادث مروري، من هنا 

انتقلت الإشاعة من الفضاء المفتوح أي الشارع والطريق العام إلى الفضاء المغلق أي المستشفى، 

وتختلف طرق التعامل مع الوباء من مجردّ إبداء تخوّف ذاتي منه إلى وباء وجب التعامل معه 

بطرق علميّة موضوعيّة. لم تلامسْ الإشاعة الجانب المكاني فحسب، بل لامست أيضاً الوضع 

الصحّي الذّي شابه التكتمّ على عدد المرضى المصابين في شهر مارس 2020، التي لم تشهدْ 

انتشاراً واسعاً للفيروس، مثلما ذكرت مبحوثة في المثال الرابع. يدلّ هذا التكتمّ على الخوف من 

الوصم الاجتماعي الذي يمكن أن يلاحق هذا المصاب بالوباء. لكنّ هذا التكتمّ لم يدُمْ طويلا 

السماع من شخص مجهول  بالكورونا عن طريق  بوجود مصابين  المبحوثة علمت  لأنّ أسرة 

يتواصل مع آخر هاتفياً ويخبره بأخذ الحيطة والحذر؛ لأنّ الوباء وصل إلى تونس. تقودنا هذه 

المعلومة إلى الإقرار بالجهل بمصدر الإشاعات المنقولة، وهي ميزة تشّرع تسمية »ما هو منقول 

من مجهول« إشاعة. ستتعزّز هذه الميزة في نمط تواصلي أكثر تعقيداً وتركيباً هو التواصل 

الشبكي. يحيلنا هذا الأخير إلى مفهوم مجتمع الشبكات الذي أسهب في تحليل خصائصه عالم 
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الغزواني في مقاله  إدريس  المغربي  الباحث  الاجتماع الإسباني مانويل كاستلز، وتحدّث عنه 

مقاربة  نحو  الشبكة:  إلى  المجتمع  من  الشبكات:  مجتمع  ومفهوم  كاستلز  »مانويل  الموسوم: 

تأويليّة للهويةّ والسلطة في عصر المعلومات«، الذي عرفّ مجتمع الشبكات بأنه »ذلك المجتمع 

الذي تقوم فيه »الشبكات« بتشكيل بنَُاهُ الاجتماعية، حيث ترتكز هذه الشبكات على تقنيات 

التواصل«)الغزواني، 2020، ص.		1(. ترتكز هذه التقنيات على التفاعل الافتراضي المخترقِ 

للزمان والمكان ليجعل من العالم قرية صغيرة مسهمة في تقريب المسافات والأمكنة.

فرض مجتمع الشبكات وجوده منذ القرن العشرين بوصفه نمطاً تواصليًّا بين الأفراد، وذلك 

بفضل تطور وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية )من الهاتف المنزلي إلى الهاتف الجوّال( ومن 

الحواسيب المكتبيّة إلى المحمولة. سهّل هذا التطوّر التِّقني تشَكُّلَ مجتمع الشبكات الاجتماعيّة 

الذي تجسّد في الفايسبوك الذي يعدّ أشهر شبكة اجتماعية تواصلية عالمياّ. من هنا ستعرف 

الإشاعة انتشاراً واسعاً بين المتفاعلين فيما يتعلقّ بعدد المصابين، وهو ما أفادتنا به مبحوثة 

بقولها: )تعتبر وسائل التواصل الاجتماعي أكثر مصدر تنُشر فيه الأخبار الكاذبة هناك عدة 

صفحات تحتوي على مغالطات، مثلاً ارتفاع نسبة الوفياّت أصبح الأمر بالآلاف وأنا فعلاً لم 

أصدق بعض الأرقام المهولة، صحيح هناك وفيات لكن ليس إلى هذه الدرجة وفي حينا كثير ما 

سمعنا فلان مات بكورونا لكن في أصل هو لديه مرض مزمن أو مرض كبر يعني سوف يموت 

الله لكل نفس أجلها مع العلم أنا أقطن بجانب المستشفى  بكورونا أو غيرها و هذا ما كتبه 

الجامعي الحبيب بورقيبة مدخل أمام الاستعجالي وتتهافت أصوات في ميديا مصابين وموتى 

بكورونا تم نقلهم إلي مستشفى  صفاقس و دنيا خايضة نخرج مش نقضي منلقى شي سبيطار 

حاجة  تحس مفماش  حالة  حتى  لتو مفماش  قلي  غادي  يخدم  نعرف شكون  مفيهش حركة 

صحيحة تسأل تسأل ميعطيك حد صحيح، هذا أول ما بدأت كورونا(. لقد أوردنا هذا التصريح 

بلغته الدّارجة لنكتشف تشكّل الإشاعة بوصفها إطاراً لغويًّا منطوقاً اخترق كل التراكيب النحويةّ 

والتنقيط للاستدلال على ميزتها الحرةّ التي عبّرت المبحوثة، في حيثياّت تصريحها، عن عدم 

عدمه  من  الخبر  معرفة صحة  وعدم  ناحية،  من  الفايسبوك  على  المروَّجة  بالمعلومات  ثقتها 

من  بالفيروس  وجود حالات مصابة  بعدم  أخبرها  الذي  بالمستشفى  يشتغل  من  سؤالها  عند 

التقدم في  أو  بسبب مرض مزمن  متوفيّن  بوجود  إضافة إلى تصريحها  أخرى. هذا  ناحية 
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العمر فيروّج السكان أنّ سبب وفاته هو الفيروس. من هذا المنظور تتحوّل شبكات التواصل 

الاجتماعي إلى حقل صراع لا يرتكز على رساميل ثقافيّة ورمزيةّ واجتماعيّة واقتصاديةّ، مثلما 

ذكر عالم الاجتماع الفرنسي بيار بورديو فحسب، بل على رأسمال معرفي يسعى محتكره إلى 

فرض هيمنته على المتفاعلين الافتراضيين، وإلى تقوية حضوره بوصفه ذاتاً مناهضة للسلطة 

العاجزة عن التحكم في السيل الهائل من المعلومات المروّجة على شبكات التواصل الاجتماعي، 

كما هو الحال في تونس؛ إذ تخلل التعبير عن فيروس كورونا الاحتجاج على مؤسسات الدّولة 

التي لم تنجح في مجابهة الفيروس؛ بسبب إمكاناتها المحدودة على المستوى الصحّي، هذا من 

ناحية. من ناحية أخرى عبّر التونسيوّن المحتكّون بالشبكات الافتراضيّة عن هذا الوباء من 

خلال السّخرية والهزء من أجل الخروج من بوتقة الخوف منه، كما أفادنا بذلك مبحوث. لكنّ 

ذلك لم يلُغ انعكاسات التعامل مع الكورونا واقعياً أو افتراضياً على نفسيّة التونسيّين الذين 

أخفوا تخوفهم من الوباء وتحويله إلى إطار محادثاتي مبنيّ على الإشاعة لنسيانه ولو بصفة 

مؤقتّة، ولكسر روتين الحياة اليوميّة ولطمأنة النفوس بعدم خطورته أيضاً.

دراسة  منطلق  من  للوباء  والاجتماعيّة  النفسية  التأثيرات  فهم  العنصر  هذا  في  حاولنا 

هذه  عبّرت  للوباء.  الاجتماعية  بالتمثلات  ربطها  على  خلالها  من  عملنا  افتراضيّة،  ميدانيّة 

الأخيرة عن علاقة مبحوثينا بفضائهم المسكون المعبرِّ عن سيرورة مجاليّة تحوّلت بمقتضاها 

المعبّر عن  التواصلي  النمط  مثَّلت فيها الإشاعة  التونسيّة إلى فضاءات حيويةّ  المدن  مختلف 

ديناميكيّة جماعيّة. هذا إضافة إلى علاقات المبحوثين بناقل الإشاعة رسمياً كان أو غير رسمي، 

راوحت بين تصديق الإشاعة وتكذيبها. لقد مثلّت الإشاعة نمطاً تواصلياً حرًّا تجاوز كل الأوامر 

والضوابط المؤسساتيّة والمجتمعيّة في عصر مجتمع الشبكات والمعلومات. وانفلتت التفاعلات 

بين المتصلين بشبكة الإنترنت من كل ما هو منطقي وعقلاني ليعطي التفاعل الشبكي معنى 

خاصاً للحياة اليومية المعيشة.

نتائج البحث الميداني ومناقشتها:

قادنا بحثنا في موضوع الإشاعة وسؤال الفضاء العمومي إلى مجموعة من النتائج نختزلها فيما يلي:

أوّلا: مكّننا البحث في السياق التاريخي لتشكّل مفهوم الإشاعة من الإحاطة بها واعتبارها 

ظاهرة اجتماعيّة تواصليّة.
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ثانيا: تحوّل الإشاعة من ضجّة إلى معلومة خاطئة، ومنها إلى معلومة مثبتة تظهر تعدد 

المباحث حولها نفسية واجتماعيّة حاولت معالجة هذه الظاهرة.

ثالثا: حاولنا تجاوز القراءة البنيويةّ الكليّة التي ترى الإشاعة تعبيراً عن عطب في المنظومة 

نمط  الإشاعة  أن  ترى  التي  التفاعلية  القراءة  تبني  مقابل  وبوستمان(  )ألبورت  الاجتماعية 

تواصلي وتفاعلي حر.

يوميًّا متحركاً، وهي تعبير  ا ثابتاً في الزمان والمكان بل خطاباً  رابعا: ليست الإشاعة نصًّ

عن علاقة السكان بالفضاء العام. مثلّ هذا الأخير نواة تشكّل علاقات تفاعلية تداولوا خلالها 

المعلومة المنقولة غير المثبتة للإشارة إلى علاقتهم بمؤسسات الدولة.

خامسا: اكتشفنا من خلال الاشتغال بموضوع الإشاعات والأخبار الزائفة زمن الكورونا أنّ 

الإشاعة والخبر الزائف نص ملفوظ وغير ملفوظ ديناميكي في الزمان والمكان.

سادسا: لا يمكن فهم الإشاعة بوصفها نمطاً تواصليّاً حراًّ، بمعزل عن التمثلات الاجتماعية 

بالوباء  السكان  علاقة  عن  معبّرة  يوميّة  خطابات  إلى  ذهنيّة  صور  مجردّ  من  انتقلت  التي 

خاصة وبالوضع الوبائي عامّة. أسهمت هذه التمثلات في تشكّل ذاكرة خطابيّة يوميّة ذات سمة 

جماعيّة أنتجت فضاءً تواصلياً خاصاً، ما حوّل الفضاء العام إلى مركّب من المتخيّل الشعبي 

والواقع المعاش.

سابعا: ليست الإشاعة مجردّ معلومة غير مثبتة يحدث تناقلها وجهاً لوجه فحسب، بل كان 

لشبكات التواصل الاجتماعي نصيبٌ في إنتاجها وترويجها.

حاولنا من خلال الدراسة الميدانيّة تجاوز ما توصّلت إليه البحوث السابقة المذكورة سلفاً في 

موضوع الإشاعات، فقد تمثلت إشكالية بحثنا في إثارته نمطاً تواصليًّا تفاعليًّا بين الناس في 

حياتهم اليوميّة. هذا إضافة إلى أنّ بحثنا يرمي إلى فهم تمثلات الفئة الطلابّيّة للإشاعات من 

منطلق تحليل خطاباتها، التي أفصحت فيها عن مواقفها من الإشاعات المتدَاوَلة حول فيروس 

كورونا. لذلك فإنّ مبحثنا لم يكنْ إحاطة تاريخية بتطوّر الإشاعة فحسب مثلما ذهبت إلى ذلك 

دراسة الباحثتيْن BRODIN et ROUX )1990( بل دعّمناه بعنصر تحليليٍّ ارتكز على علاقة 

الذين حوّلوها إلى  التونسييّن  التي اصطبغت بخطابات  )الشارع(،  العموميّ  بالفضاء  الإشاعة 

إطارٍ محادثاتيٍّ يعُبّرون فيه عن مخاوِفهِم من انتشار الوباء انطلاقاً ممّا يتُداوَل من معلوماتٍ.
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لذلك فإنّ طرَقْنا إشكالية الإشاعات وزمن الكورونا لمْ يقتصِرْ على الجردْ اللغّويّ للأخبار 

 METEVA-ROUSSEVAالزائفة وتحليل تأثيراتها على الرأي العام مثلما نصّ على ذلك بحث

بها  أدلى  التي  التصريحات  اليوميّ من خلال  الخطاب  تحليل  لفَتنْا وجهنا شطر  بل   ،))2010

الطلبة، الواردة باللغة العامّيّة التي مكّنتنْا من فهم عمْق تمثلاتهم للوباء في علاقتهم بذواتهم 

على  التونسيّين  بين  الإشاعات  تناقل  يتوقفّْ  لم  دولة.  مؤسسات  أو  كانوا  جيراناً  وبالآخرين، 

التفاعل وجهاً لوجهٍ، بل امتدّ ليلامس شبكة التواصل الاجتماعي »الفايسبوك« إذ تتبلور الإشاعات 

بطرقٍ تعبيرية مختلفة أسهمت في ضياع الخبر الأصلّي في متاهات التلاعب به للسيطرة على 

)2021( من خلال  بوزياّن  دراسة  ذلك  إلى  الإشاعة، كما ذهبت  وإقناعه بصحة  العام  الرأي 

تبيان التضليل الذي يصنعه »الذباب الإلكتروني« )بوزياّن، 2021، ص.28( المسهِم في انتشار 

الأخبار الزائفة عالميًّا. لكنّ هذه الدراسة  اختزلت موضوع »الأخبار الكاذبة« )بوزياّن، 2021، 

ص.28( في جانبها السلبيّ مقترحِاً في نهاية بحثه مجموعة من الحلول للتَّوَقِّي من تلك الأخبار 

بالمقابل، ربطَنْا موضوع الإشاعات بعالم المجتمع  القانونية والتربويةّ والتوعويةّ.  تراوحت بين 

الشبكي لتوسيع دائرة تحليلنا وفهمِنا للمسألة حتى لا يكون طرحنا منحصِرًا في جانب الأخبار 

المتبادَلة في التفاعلات اليوميّة وجهاً لوجهٍ، وقد سنح لنا هذا الرّبط من اكتشاف المعالمَِ الخفيّةَ 

للخطابات اليوميّة على شبكات التواصل الاجتماعي الافتراضي التي أتينْا على ذكرها بإيجازٍ. 

تواصليًّا  الزائفة قادنا إلى اعتبارها نمطاً  نبْشَنا في عالم الأخبار  إنّ  القول:  إذن يمكننا 

للمعلومات غير  الخصوص معانَي ودلالاتٍ  الطلابّية على وجه  التونسيّون عامّة والفئة  وهبه 

الرسميّة، ولا تمثلّ عائقاً أمام نمو المجتمع مثلما أشارت لذلك صفاء عباّس عبد العزيز إبراهيم 

في دراستها للموضوع )2019(. مقابل ذلك تمثل الإشاعات نصّاً ديناميكيّاً في الزمان والمكان 

ينتجه الفاعلون الاجتماعيّون لحظة غياب المعلومات الرسميّة، الذين يطلقون العِنان للتعبير 

عن موضوع ما سواء كان وباء كورونا أو غيره، بحثاً عن منفذٍ للخروج من حجم الضغوطات 

المسلَّطة عليهم يومياً. آنذاك لم نعُدْ نعدّ الأخبار الزائفة إرباكاً وتضليلاً للرأي العام إذا نظرنا 

إليها بوصفها شكلاً من أشكال الاتصال الاجتماعي المقاوِم للروتين اليوميّ.

ل إليها نسبيّة وقابلة للتطوير باعتبار أنّ موضوع الإشاعة متعدّد الزوايا  تبقى النتائج المتوصَّ

التحليليّة، خصوصاً فيما يتعلقّ بالمجتمع الشبكي الذي يمثلّ مبحثاً خصباً في هذا الموضوع.  
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الخاتمة والمقترحات:

الخاتمة:

ظاهرة  باعتبارها  الزائفة  والأخبار  الإشاعة  دراسة  إنّ  القول:  يمكننا  بحثنا  ختام  في 

وتسويقية  اجتماعيّة، سوسيولوجية  نفسية-  المناظير  فهمها من مختلف  مكّنتنا من  اجتماعيّة 

)علم التسويق(، كلها مناظير اشتركت في اعتبار الإشاعة ظاهرة تواصليّة. من هذا المنظور، 

ثمّ  الأوّل،  المقام  في  ضجّة  بوصفها  مفهمتها  حيث  من  تاريخياً  مساراً  الإشاعة  تشكّل  شهد 

معلومة غير  الثاني، وأخيرا  المقام  الاجتماعي في  النظام  اختلال  تؤدّي إلى  معلومة خاطئة 

مثبتة تم تناقلها شفاهيًّا للاستدلال على طابعها التواصلي والتفاعلي في المقام الثالثٍ. 

وقد اعتمدنا التفاعليّة الرمزيةّ منطلقاً نظريًّا في تحليلنا للإشاعة في المجتمع التونسي؛ لأنهّا 

السّكان  . ومكّنتنا من اكتشاف قدرة  الميكروسوسيولوجيّة  الجوانب  الولوج إلى  ساعدتنا على 

عامة والطلبة المبحوثين على وجه الخصوص على تحويل الإشاعة إلى إطار محادثاتي لفظي 

وغير لفظي تأثثّ بتمثلاتهم الاجتماعية والنفسية للوباء. ويجب ألاّ ننظر إلى وباء كورونا من 

منظور طبي فحسب، بل خطاباً يوميًّا انبجست منه التفاعلات والتجمعات المخترقة للإجراءات 

الوقائية  التي نصّت عليها وزارة الصحة التونسيّة. وقد عبّرت عن أزمة ثقة حادة في مؤسسات 

الدولة. وهو ما يعكس علاقة السكان بالفضاء العام. لم يعد هذا الفضاء فضاء مناقشة بين 

البرجوازيةّ والسلطة فحسب، بل صار موضعاً لتشكّل رؤى فئات اجتماعية متنوّعة حوّلت هذا 

الفضاء إلى نواة علائقية تفاعلية وجهاً لوجه، وقد تعززت هذه النواة بواسطة شبكات التواصل 

الاجتماعي التي كان لها النصيب في احتلال الفضاء العام افتراضياً والهيمنة عليه عبر تناقل 

الإشاعات والأخبار الزائفة، لتتشكل سوق سوداء اخترقت أسرار مؤسسات الدولة في عصر 

الفرنسي آلان توران بمجتمع  أو كما وسمه عالم الاجتماع  المعرفة  الشبكات ومجتمع  مجتمع 

البرمجيات، الذي أفرز مواضيع بحثية جديدة ارتكزت على الذكاء الاصطناعي.

المقترحات:

من خلال دراستنا الميدانية لظاهرة الإشاعة، نقترح ما يأتي:

التعمّق في دراسة الإشاعات باعتبارها خطاباً يوميًّا مشحوناً برموز بعيداً عن القراءة • 

الكمّية المختزلة للمسألة.
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اعتبار الإشاعة مكوّنٌ من مكوّنات التجربة المعاشة اليوميّة للناس ووسيلة من وسائل • 

كسر الروتين المرافق لأنشطتهم اليوميّة.

الاقتراب أكثر من الرأي العام يمكّننا من اكتشاف خفايا خطاباتهم اليوميّة المشكِّلة • 

للإشاعة عبر استخراج المعاني والدلالات الخاصّة بها.
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DR. SAADELLAOUI WAHIBA

Summary:
Considering rumor as a social phenomenon is an old and new topic, as it preceded the 

visual, written and audio media have been characterized without their temporal and spatial 
limitations and their spread over a wide geographical area, as well as between different 
social groups to become an interactive and free expressive pattern based on orality.

With the spread of the Corona epidemic in Tunisia since late 2019 and the beginning of 
2020, the political, health and social scene witnessed a huge rise in rumors. In this context, 
our study will not be limited to reading the percentages of rumors and fake news circulating 
on social networks, as much as we seek to raise the topic of rumor as a daily communica-
tion channel between people, whether face to face or on social networks Facebook. From 
this perspective, we must not lose sight of the historical context that contributes to the 
emergence of rumor as a concept on the one hand and as an oral communication pattern 
between people on the other. In addition to the historical framework of the concept of 
rumor, we will address an essential component of rumor, which is the public space, which 
turns from a sphere of power, in the words of Jürgen Habermas, to a field of daily interac-
tion where popular discourses are formed expressing the population’s representations of 
the Corona pandemic. The manifestations of this epidemic cannot be understood without 
addressing the daily discourses charged with fear of the epidemic on the one hand and 
legitimizing the formation of rumor as a linguistic and communicative pattern on the other. 
To understand these discourses, we will consider adopting symbolic interaction and the 
socio-linguistic approach as theoretical approaches, using open interview with students 
from different Tunisian cities as a research technique to understand their representations of 
rumors and how they deal with them.

Keywords: rumor, fake news, public space, social influences

Rumors and the time of Corona: 
public space in balance
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